
  برليــن  – بين الباحثـــون أن متلازمة 
توريـــت، التـــي تحمـــل اســـم الطبيـــب 
الفرنســـي ”جـــورج جيـــل دو لا توريت“، 
هـــي مرض نفســـي وعصبـــي يظهر منذ 
الطفولة المبكرة. وأوضحت البروفيسورة 
كيرســـتين مولر- فال، مديرة أكبر عيادة 
لعلاج حـــالات متلازمة توريت في ألمانيا، 
أن هذا المرض له ســـبب عضـــوي، حيث 
يطـــرأ تغيير علـــى أيض الدماغ بســـبب 
تعطل التواصل بين مراكز المخ المختلفة.

وليس من المعلوم حتى الآن سبب هذا 
التغيير، ولكن يرجـــح الأطباء أنه يرجع 
إلـــى فرط النشـــاط في نظـــام الدوبامين، 
علما بأن التوتر النفســـي يمكن أن يؤدي 
إلى تفاقم الأعراض. والدوبامين هي مادّة 
عضوية تلعب دور هرمون وناقل عصبي، 
ولها تأثيرات عديدة على الدماغ بشـــكل 

خاص، وعلى جسم الإنسان بشكل عامّ.
وتقوم الخلايـــا العصبية في الدماغ 
بإفـــراز الدوبامين، وذلك ضمن مســـارات 
يلعـــب أحدها دورا محوريا أساســـيا في 
العامـــل التحفيزي في نظـــام المكافأة في 
الدمـــاغ، إذ أنّ توقّـــع المكافـــآت يزيد من 
مســـتويات الدوبامين في الدمـــاغ. ومن 
جهة أخـــرى، تقـــوم العقاقير نفســـانية 
التأثيـــر والمســـبّبة للإدمان إمّـــا بزيادة 
إفـــراز الدوبامين وإما بالعمل على حجب 
اســـترداد الخلايا العصبية لهـــذه المادّة 

بعد إفرازها.

تساهم المســـارات الدوبامينية أيضا 
فـــي التأثير علـــى الجهـــاز الحركي وفي 
التحكّم بإفراز هرمونات أخرى. ويترافق 
نقـــص الدوبامـــين أو حـــدوث خلـــل في 
النظـــام الدوباميني مع حـــدوث عدد من 

أمراض الجهاز العصبي.
أوضحـــت مولـــر- فـــال أن أعـــراض 
متلازمة توريت تتمثـــل في أفعال حركية 
أو صوتية لا إرادية ولا يمكن الســـيطرة 

عليهـــا. وتتمثـــل الأفعـــال الحركية اللا 
إرادية في رمش العين وهز الرأس أو هز 
الأكتاف والمشي بنمط معين وحركات الفم 
الغريبة، بينما تتمثـــل الأفعال الصوتية 
الـــلا إرادية في تطهير الحلق باســـتمرار 
الآخريـــن وعبـــارات  كلمـــات  وتكـــرار 
 وترديد ألفاظ نابيـــة. ولا ينطبق التفوه 
بألفـــاظ بذيئة إلا على عـــدد قليل جدا من 

المرضى.
 وغالبـــا مـــا تكون هـــذه الأفعال اللا 
إرادية مســـبوقة بإحســـاس جسدي غير 

مريح مثل الحكة أو الوخز.
ويقـــول البروفيســـور فيت روســـنر، 
مدير العيادة النفسية للأطفال والمراهقين 
بالمستشفى الجامعي في دريسدن شرقي 
ألمانيا، ”التشنجات اللا إرادية هي عبارة 
عن تقلصات عضلية تتكرر بشكل متقطع 
وغيـــر منتظـــم. وتتمثل التشـــنجات اللا 
إراديـــة في صدور حـــركات أو أصوات لا 
إرادية، لذا يمكن تقســـيمها إلى تشنجات 
حركية وتشـــنجات صوتيـــة. إلا أن هناك 
بعـــض المرضى الذيـــن يعانـــون من كلا 

النوعين في آن واحد“.
وفي الحـــالات التـــي تســـتمر لديها 
أعـــراض التشـــنجات اللا إراديـــة لأكثر 
من ســـنة، تنتقل التشـــنجات مـــن الوجه 
لتصيـــب الأطـــراف، ومـــن ثـــم تصبـــح 
أكثـــر خطـــورة. وعلى الرغم مـــن أن هذه 
التقلصـــات غالبـــا ما تتباطـــأ، غير أنها 
تصيـــب في الغالـــب المزيد مـــن عضلات 
الجســـم. ويوضح يورغن فيلد، من رابطة 
أخصائـــي علم النفس الألمـــان بالعاصمة 
برلـــين، أن الضغـــط العصبـــي يمكن أن 
يتســـبب في زيادة حدة التشـــنجات اللا 
إرادية. وأشـــار إلى أن الدراسات العلمية 
لـــم تتوصـــل حتى الآن إلى ســـبب محدد 

لحدوث هذه التشنجات.
وبشـــكل عـــام يمكـــن أن يتعرض أي 
شخص للإصابة بالتشنجات اللا إرادية، 
غير أن احتمـــال الإصابة يكون واردا في 

سن الطفولة أكثر من سن البلوغ.
البروفيســـور  لفـــت  جانبـــه  ومـــن 
أولريش فودرهولتســـر إلـــى أن متلازمة 
توريـــت تمثل عائقا كبيـــرا يمنع المريض 
من ممارســـة حياته بشكل طبيعي، حيث 
يتعذر عليه قيادة الســـيارة مثلا، كما أنه 
قـــد يواجه صعوبـــات كبيرة في المســـار 

التعليمي وفي العثور على وظيفة.

النفســـية  الأمراض  طبيـــب  وأضاف 
والعصبية الألماني أن هذه المتلازمة ترفع 
خطـــر الإصابـــة بأمراض نفســـية أخرى 

كالاكتئاب. 
ولفت إلى أنه لا يمكن الشـــفاء منها، 
وأكـــد، كبقية الأطباء، أنـــه يمكن تخفيف 
متاعبها من خلال العلاج السلوكي، حيث 
يتعلـــم المريض كيفية التعامل مع الأفعال 
اللا إرادية الحركية والصوتية ومحاولة 

السيطرة عليها.
وتبعـــا لشـــدة المـــرض يمكـــن أيضا 
اللجوء إلـــى العلاج الدوائي مثل الأدوية 

المحتوية على ”كانابيديول“.
وتقـــول كارمـــن غريغـــر، مـــن رابطة 
مســـاعدة مرضى التشـــنجات اللا إرادية 
ومتلازمـــة توريت بمدينة بريمن شـــمال 
ألمانيـــا، ”في بعض الأســـر يرجع ســـبب 
الاســـتعداد  إلـــى  التشـــنجات  حـــدوث 

الوراثي“.
ولقد أثبتـــت الدراســـات الجينية أن 
الغالبيـــة العظمـــى من حـــالات متلازمة 
توريـــت هي حـــالات وراثية، علـــى الرغم 
مـــن أن الجين المســـؤول عـــن الإصابة لم 
يعـــرف بعد. ويعتقد منـــذ وقت طويل أن 
معظم اضطرابات الحركـــة تنتقل وراثيا 
عبر الجين الســـائد، ولكن البحوث التي 
أجريـــت مؤخـــرا تعتقد بعكـــس فرضية 
الجـــين الســـائد وتؤكد إمكانيـــة ارتباط 

جينـــات متعـــددة أخـــرى. وفقـــا لروجر 
فريمـــان ”الجينات التي تســـبب متلازمة 
الحـــركات الـــلا إراديـــة المتكـــررة لم يتم 
تحديدهـــا بعد، بل من المســـتبعد جدا أن 
يوجد هناك جين واحد فقط مســـؤول عن 
الإصابة وانتقال التشنجات الحركية اللا 

إرادية بين الأجيال“.
وفـــي بعض الحـــالات، قـــد لا تنتقل 
حالات التشـــنجات اللا إراديـــة الحركية 
وراثيـــا ويتم تحديد هـــذه الحالات بأنها 
”متفرقة“ (المعروفة أيضا باسم توريتزم) 
بســـبب عدم وجود صلـــة وراثية معروفة 

عند الإصابة.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الشـــخص 
المصـــاب بمتلازمـــة توريت تزيـــد فرصة 
تمريـــر جيناتـــه المصابة إلـــى واحد من 

أطفاله بنسبة تقدر بـ50 بالمئة.
يقـــول الدكتـــور ينس كون، الأســـتاذ 
بالمستشفى الجامعي في مدينة كولونيا، 
نقلا عن موقع دويتشـــه فيله الألماني، إن 
الخيار الأول لعـــلاج المصابين بمتلازمة 
”توريت“ يتمثل فـــي تناول أدوية مضادة 
للذهـــان. وهـــي عبارة عـــن عناصر تؤثر 
على مادة الدوبامين الكيميائية أو تعطل 
اضطرابات  وجـــود  وعند  مســـتقبلاتها. 
شـــديدة لـــدى المصابين به مـــن البالغين 
يمكن إجراء عمليـــة تنبيه عميقة للدماغ. 
وهذا إجـــراء معروف منذ 30 عاما تقريبا 

وطـــور لاســـتخدامه فـــي عـــلاج مـــرض 
الباركنسون. وعند استخدام هذه الطريقة 
يجري زرع منظم في الدماغ لتنظيم عمله، 
يشبه منظم ضربات القلب الذي يزرع في 
الصدر. ويساعد هذا المنظم ضد الرعشة 
في حالة الباركنســـون وضد التشنجات 

في حالة متلازمة توريت.
وتوضـــح الدكتورة كيرســـتن موللر- 
فال، الأســـتاذة بكلية الطـــب بهانوفر، أن 
التقديرات ”تشـــير إلـــى أن 10 في المئة – 
ويقـــول البعض 15 فـــي المئة – من جميع 
الأطفال في المدارس الابتدائية يتعرضون 
لتشـــنجات خفيفـــة مؤقتة“، لكـــن ذلك لا 
يعنـــي وجود مرض خطير. فلتشـــخيص 
متلازمـــة توريت لا بد مـــن وجود صوت 
واحـــد علـــى الأقـــل وحركتـــي تشـــنج لا 

إراديتين، تتكرر على مدار عام تقريبا.
وتقـــدر موللر- فـــال نســـبة الأطفال 
المصابـــين بمتلازمـــة توريت فـــي ألمانيا 
بحوالـــي 0.7 و حتى 1 فـــي المئة من بين 
كافة الأطفال والشـــبان الموجودين فيها. 
أمـــا النســـبة علـــى مســـتوى العالم فلا 
توجد بشأنها ســـوى معلومات تقريبية. 
وتضيف الأســـتاذة بكلية الطب بهانوفر 
”أعتقد بصفـــة عامـــة أن متلازمة توريت 
منتشـــرة في كافة أنحاء العالم، وبنسبة 
متشـــابهة، وتكمن المشكلة في عدم وجود 

دراسات من كل الدول والبلدان“.
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العلاج السلوكي يخفف متاعب متلازمة توريت

أعراض المرض اللا إرادية تشكل عائقا نفسيا واجتماعيا للمريض

تعد متلازمة ”توريت“ من الأمراض العصبية والنفســــــية النادرة والخطيرة، 
حيث تشــــــكل الأفعال اللا إرادية الجســــــدية أو الصوتية قيودا كبيرة تعيق 
المريض عن ممارســــــة حياته بشــــــكل طبيعي. وعلى الرغــــــم من أنه لا يمكن 
الشفاء منها، فأنه يمكن تخفيف متاعبها من خلال العلاج السلوكي مثلا.

غالبية حالات متلازمة توريت ترجع إلى أسباب وراثية

العلاج السلوكي يدرب 

المريض على كيفية التعامل 

مع الأفعال اللاإرادية 

الحركية والصوتية ومحاولة 

السيطرة عليها

 واشــنطن – أفادت دراســـة أميركية 
حديثة بأن مزيجا من عقارين يستخدمان 
على نطاق واســـع لعـــلاج ارتفاع ضغط 
الـــدم والغلوكوما يمكـــن أن يخفف الآلام 

الناتجة عن حصوات الكلى.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون بمعهد 
ومعهد  للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس 
المتكاملـــة  الســـرطان  لأبحـــاث  كـــوخ 
بالولايـــات المتحدة، ونشـــروا نتائجها، 
في العـــدد الأخيـــر من دورية ”نايتشـــر 

بايوميديكال اينجينيرينغ“ العلمية.

وأوضـــح الباحثون أن آلام حصوات 
الكلـــى الناجمـــة عن مـــرور الحصوات 
فـــي المســـار البولـــي، تصيـــب أكثر من 
نصـــف مليـــون شـــخص فـــي الولايات 
المتحدة ســـنويا، وحوالـــي واحد من كل 
10 أميركيين ســـتكون لديه حصوات في 

الكلى في مرحلة ما من عمره.
تتكون حصوات الكلـــى عادة عندما 
يحتوي البـــول على مواد تكون بلورات، 
اليوريـــك،  وحمـــض  الكالســـيوم  مثـــل 
بصورة أكبر مما تستطيع سوائل البول 

تخفيفهـــا، في الوقت نفســـه، قـــد يفتقر 
البول إلى المـــواد التي تمنـــع البلورات 
من الالتصـــاق ببعضها، مما يخلق بيئة 

مثالية لتكوين حصوات الكلى.
ونظـــرا لأن هيئـــة الغـــذاء والـــدواء 
الأميركيـــة لـــم توافـــق حتـــى الآن، على 
اســـتخدام أي أدويـــة عـــن طريـــق الفم 
لتوســـيع الحالب ومســـاعدة الحصوات 
علـــى النزول فـــي البول، لعـــدم جدواها 
الطبيـــة، يلجأ الأطبـــاء غالبا إلى وصف 
أدوية تخفيف الألم لمساعدة المرضى على 
تحمل آلام الحصوات التي يمكن أن تؤثر 
على أي جزء من المسار البولي من الكلى 

حتى المثانة.
لاختيار  دراســـته  الفريـــق  وأجـــرى 
أدوية فعالة لتخفف آلام حصوات الكلى، 
ومـــن بين 18 عقارا تســـتخدم على نطاق 
واسع لعلاج أمراض على رأسها ارتفاع 
ضغط الدم، اختـــار الباحثون مزيجا من 

عقارين.
وكان العقار الأول هـــو ”نيفيديبين“ 
أحد الأدوية الأكثر شـــيوعا المســـتعملة 
لعلاج أمراض القلـــب وفرط ضغط الدم، 
ويســـتعمل بشكل شـــائع لعلاج الذبحة 

الصدرية.
أما الـــدواء الثاني فهو مثبطات ”رو 
كينـــاس“ وهي فئة مـــن الأدوية الجديدة 
التي تستخدم لعلاج الغلوكوما أو المياه 

الزرقاء في العين.
واختبر الباحثون 
فاعليـــة هـــذا المزيج 
علـــى خلايـــا الحالب 
البشـــرية في المختبر، 
ووجدوا أنها فعالة في 
إحداث استرخاء لنسيج 
بمرور  يسمح  ما  الحالب 
الحصـــوات دون إحـــداث 

ألم.

واســـتكمل الفريـــق دراســـته علـــى 
مجموعة من الخنازير المصابة بحصوات 
الكلـــى، حيث قام بتقديم جرعات مختلفة 
من المزيج الذي يتكون من العقارين، عبر 
لتوصيل الـــدواء إلى  ”منظـــار المثانـــة“ 
الحالـــب. ولقيـــاس فعاليتها في تخفيف 
آلام الحصـــوات، قـــام الباحثـــون بتتبع 
وتيـــرة انقباضـــات الحالـــب وطولهـــا، 
أو تقلصـــات الحالـــب المرتبطـــة بمرور 

الحصوات في الحالب.
واكتشـــف الفريـــق أن هـــذا المزيـــج 
يمكـــن أن يقضي على هـــذه الانقباضات 
ما يخفف مـــن الآلام التي تصيب مرضى 

حصوات الكلى.
تعثـــر  لـــم  ذلـــك،  إلـــى  بالإضافـــة 
الاختبـــارات اللاحقة علـــى أي آثار لهذا 
المزيج الدوائي فـــي مجرى الدم، ومعنى 
ذلـــك أن هذا الدواء لا يـــزال في الحالب، 
ما يقلل من خطر الآثار الجانبية للدواء.

وقال البروفيسور مايكل سيما، قائد 
فريـــق البحـــث، ”نعتقـــد أن نتائج هذه 
الدراســـة قد تؤثر بشكل كبير على مرض 
حصوات الكلى، الذي يصيب الملايين من 

الأشخاص حول العالم“.
وأضاف أن الفريق سيواصل أبحاثه 
علـــى هذه الأدوية، التي تقود في النهاية 
إلـــى إجراء تجـــارب علـــى البشـــر، في 
محاولة للتخلص من آلام حصوات الكلى 

المزعجة.
وقد لا تحتاج حصوات الكلى إلى أي 
شـــيء أكثر من أن يتنـــاول المريض دواء 
لتخفيف الألم، وشـــرب الكثيـــر من الماء 
لتسهيل مرور حصوات الكلى إلى البول.

وفـــي حـــالات أخـــرى، إذا أصبحت 
الحصوات المتواجدة في المســـار البولي 
ســـببت  أو  بوليـــة  بعـــدوى  مرتبطـــة 
مضاعفـــات مثـــلا، فقد تكـــون الجراحة 
مطلوبة، وفقا لتقديرات الطبيب المعالج.

 بون (ألمانيا) – أوضح المركز الألماني 
للتوعيـــة الصحيـــة أن التعـــرق الليلـــي 
الشديد له أســـباب عدة، منها ما هو غير 

خطير ومنها ما يدق ناقوس الخطر.
وأوضـــح المركـــز أن الأســـباب غيـــر 
الخطيرة تتمثل في تنـــاول أطعمة حارة 
قبـــل النـــوم أو شـــرب شـــاي الزنجبيل 
بكثرة أو التوتر النفسي أو أدوية معينة 

كمضادات الاكتئاب وأدوية السكري.
أما الأسباب الخطيرة للتعرق الليلي 
الشـــديد فتتمثـــل فـــي أمـــراض الأيض 
كداء الســـكري ومشـــكلات الغدة الدرقية 
وســـرطان الغدد اللمفاوية وسرطان الدم 

”اللوكيميا“.
بريطانيـــون  علمـــاء  وجـــد  وقـــد 
علاقـــة بـــين التعـــرق الليلـــي والإصابة 
بمرض الســـرطان، مشـــيرين إلى أهمية 
التوجه المبكـــر للأطباء عنـــد ظهور هذا 

العارض.
ووصـــف خبـــراء من ”مركـــز بحوث 
التعرق الليلـــي الغزير بأنه  الســـرطان“ 
من أعراض مرض الســـرطان الواســـعة 
الانتشـــار، وذكروا أنـــه يظهر خلال فترة 
النوم، وقد يشـــير إلى الإصابة بسرطان 
الـــدم أو الغـــدد اللمفاويـــة أو العظم أو 

الكبد أو ورم الظهارة المتوسطة.
بالأمـــراض  المختصـــون  ويقـــول 
الســـرطانية، إن ســـبب التعـــرق الحـــاد 
ليلا عنـــد الإصابة ببعـــض أنواع مرض 
الســـرطان، يبقى مجهولا إلى الآن. ولكن 
حســـب اعتقادهم، فإن هـــذا التعرق هو 
نتيجـــة مكافحة جهـــاز المناعـــة للخلايا 

السرطانية.
كما أظهرت دراسة أجراها الباحثون 
في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس، 
أن النســـاء اللاتـــي يعانين مـــن الهبات 
الساخنة المستمرة أثناء انقطاع الطمث، 

أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  ووفـــق 
البريطانية، فإن الباحثين درســـوا حالات 
25000 ســـيدة بعد فتـــرة انقطاع الطمث، 
ليتبـــين لهـــم أن خطر الإصابـــة بمرض 
السرطان كان أكبر لدى اللاتي يعانين من 

التعرق الليلي.
النســـاء  صحـــة  الباحثـــون  وحلـــل 
اللاتـــي تتـــراوح أعمارهن بـــين 50 و79 
عاما، ولم يقدمن على اســـتخدام العلاج 
الهرموني للسيطرة على أعراض الهبات 
الساخنة، ليتبين لهم أن الهبات الساخنة
 المستمرة والتعرق الليلي لمدة 10 سنوات 
أو أكثـــر مرتبطة بزيـــادة فرصة الإصابة 

بسرطان الثدي.

المزج بين عقارين يقلل آلام حصوات الكلى

التعرق الليلي 

المفرط قد ينذر 

بالسرطان

 قال البروفيســـور ديـــرك بوكمول إن 
الغســـالة الأوتوماتيكيـــة تعـــد مرتعا 
ينبغـــي  لـــذا  والجراثيـــم،  للبكتيريـــا 
تشغيل الغســـالة على درجة 60 مئوية 
بمعـــدل لا يقل عـــن مـــرة أو مرتين في 

الشهر.

 أكد باحثون أن شرب الماء على معدة 
خاوية يعمل علـــى زيادة معدل الأيض 
بنســـبة تصل إلى 24 فـــي المئة، وتزداد 
أهميـــة الســـوائل إذا كان المـــرء يتبع 

نظاما غذائيا خاصا.

 أشـــارت بوابة ”هايل براكسس.نت“ 
الألمانيـــة إلى أنـــه يمكن للمـــرء تناول 
كوب من قهوة الاسبرســـو غير المحلاة 
مـــع عصرة نصـــف ليمونـــة للتخلص 
مـــن الصداع، وذلـــك قبل اللجـــوء إلى 

استعمال المسكنات المعتادة.

 كشــــف علماء أن الاكتئاب قد يبدأ في 
أدمغة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 
ســــنوات، وقد وجدوا أنهم يستطيعون 
التنبــــؤ بالأعــــراض المبكــــرة عن طريق 

مسح أدمغتهم.
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عقارا «نيفيديبين» و«رو كيناس» يوصفان لضغط الدم والغلوكوما


